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  بسم االله الرحمن الرحيم
   الرد على الوهابيةىالصواعق الإلهية ف

 االله وحــده لا شــريك الحمــد الله رب العــالمين وأشــهد إن لا إلــه إلا
لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، أرســله بالهــدى وديــن الحــق 
ليظهره على الدين كلـه ولـو كـره المـشركون وصـلى االله عليـه وعلـى 

  .آله إلى يوم الدين
  ...أما بعد 

 ،الوهــــاب إلى حـــسن بــــن عيــــدان ســـليمان بــــن عبـــد رســــالة مـــن(
   ...وبعد )الوهاب  محمد بن عبديسأل عن أخيه

ولــــتكن مــــنكم أمــــة يــــدعون إلى الخــــير ويــــأمرون ل االله تعــــالى قــــا
الـــــــدين ﴿   وقـــــــال النـــــــبى١بـــــــالمعروف وينهـــــــون عـــــــن المنكـــــــر

 ى مــا عنــدى أكثــر مــن مــرة تــستدع وأنــت كتبــت إلىَّ ﴾النــصيحة
 قـالقـد و ، رذكِّـحيث نصحتك على لسان ابن أخيـك، فهـا أنـا أُ 
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لا يــــــزال أمـــــر هــــــذه الأمـــــة مــــــستقيما حـــــتى تقــــــوم ﴿  الحبيـــــب
وجعل اقتفاء أثر هذه الأمة واجبا على كل أحد بقولـه  ﴾الساعة
يتبع غـير من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و و تعالى 

 ٢ســـبيل المـــؤمنين نولـــه مـــا تـــولى ونـــصله جهـــنم وســـاءت مـــصيرا

، اجعـــــل إجمـــــاعهم حجـــــة قاطعـــــة لا يجـــــوز لأحـــــد الخـــــروج عنهـــــف
  .العلمأهل ودلائل ما ذكرنا معلومة عند 

  تباع الهوى والإعجاب بالرأىا  ١. ١
  أن الجاهـل لا يـستبد برأيـه، محمـد  سـيدنااعلم أن ما جـاء بـه

 ثـــــلاث مهلكـــــات شـــــح مطـــــاع وهـــــوى متبـــــع﴿ يقـــــول النـــــبى و 
أخرجـه الخطيـب فى تاريخـه والعـسكرى عـن  ﴾وإعجاب المرء برأيه

  .االله بن العباس عبد
 إذا رأيــــت شــــحا مطاعــــا وهــــوى متبعــــا ودنيــــا﴿ ويقــــول النــــبى 

مـــؤثرة وإعجـــاب كـــل ذى رأى برأيـــه فعليـــك بخاصـــة نفـــسك ودع 
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العـــوام، فـــإن مـــن ورائكـــم أيامـــا الـــصبر فـــيهن مثـــل القـــبض علـــى 
 يعملـــــون مثـــــل ، للعامـــــل فـــــيهن مثـــــل أجـــــر خمـــــسين رجـــــلالجمـــــر
  .داود وابن ماجه  أخرجه الترمذى وأبو﴾عملكم

  أن يــــسأل أهــــل العلــــم كمــــا قــــال تعــــالىى الجاهــــلبــــل يجــــب علــــ
 الـذكر إن كنـتم لا تعلمـونفاسألوا أهـلوقـال  ٣ ﴿ هـلا إذا

ير فى ـالعــى هــو التحــ و ﴾لم يعلمــوا ســألوا، فإنمــا دواء العــى الــسؤال
  . الجهل بهالكلام والمراد

الحديث أن رجلا من أصحاب رسـول االله أصـابه جـرح فى عهـد و 
هـل تجـدون لى رخـصة فى التـيمم؟ : حتلم فقـالاثم  رسول االله 

ة وأنــــت تقــــدر علــــى المــــاء فاغتــــسل مــــا نجــــد لــــك رخــــص: فقــــالوا
قتلـــوه ﴿ أخـــبر بـــذلك فقـــال فمـــات، فلمـــا قـــدمنا علـــى النـــبى 

هــلا ســألوا إذا لم يعلمــوا فإنمــا ﴿ وفى روايــة ﴾قــتلهم االله ألا ســألوا
داود وابــــــن ماجــــــه وأحمــــــد  أخرجــــــه أبــــــو ﴾شــــــفاء العــــــى الــــــسؤال

  .والدرامى
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  شروط الإمامة فى الدين  ٢. ١
نــه لا أعــت العلمــاء قاطبــة علــى أجم: بكــر الهــروى قــال الإمــام أبــو

يجـــوز لأحـــد أن يكـــون إمامـــا فى الـــدين والمـــذهب المـــستقيم حـــتى 
  :يكون جامعا هذه الخصال وهى

أن يكــــون حافظــــا للغــــات العربيــــة واختلافهــــا، ومعــــانى أشــــعارها 
، ف العلمــــاء والفقهــــاء، ويكــــون عالمــــا فقيهــــاوأصــــنافها، واخــــتلا

 ظــاا بكتــاب االله حافوحافظــا للإعــراب وأنواعــه والاخــتلاف، عالمــ
 بتفـــــسيره ءتـــــه واخـــــتلاف القـــــراءة فيهـــــا، عالمـــــالـــــه ولاخـــــتلاف قرا
 بأحاديــث ه وناســخه ومنــسوخه وقصــصه، عالمــاومحكمــه ومتــشا

 وســقيمها ومتــصلها ومنقطعهــا ، مميــزا بــين صــحيحهاالرســول 
 موقوفهـــا ةلها ومـــسانيدها ومـــشاهيرها، وأحاديـــث الـــصحابومرســـ

 مذهبـه ، لنفـسه صـدوقا ثقـةباا صـائعا دينـر ومسندها، ثم يكون و 
  .ودينه على كتاب االله وسنة رسوله 
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فــإذا جمــع هــذه الخــصال فحينئــذ يجــوز أن يكــون إمامــا، وجــاز أن 
يقلد ويجتهـد فى دينـه وفتاويـه، وإذا لم يكـن جامعـا لهـذه الخـصال 

ه  ويقلــدوأخــل بواحــدة منهــا كــان ناقــصا ولم يجــز أن يكــون إمامــا
  .الناس
أن هــذه شــرائط لــصحة الاجتهــاد والإمامــة فقــد وإذا ثبــت : قــال
ـــــذه الخـــــصال كَـــــ ل مـــــن لم يكـــــن كـــــذلك أن يقتـــــدى بمـــــن هـــــو 

  .المذكورة

  التقليد والاجتهاد وشروط الفتوى  ٣. ١
مقلــد ومجتهــد، والمجتهــدون : النــاس فى الــدين علــى قــسمين: وقــال

مختـــصون بـــالعلم، وعلـــم الـــدين يتعلـــق بالكتـــاب والـــسنة واللـــسان 
ا بــــه، فمــــن كــــان فيمــــا يعلــــم الكتــــاب والــــسنة العــــربى الــــذى ورد

حكامهـــــا، والمنتقـــــل مـــــن وحكـــــم ألفاظهـــــا ومعرفـــــة الثابـــــت مـــــن أ
ه وأن يقلــده الثبــوت بنــسخ أو غــيره والمقــدم والمــؤخر صــح اجتهــاد
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 درجتـــه، وفـــرض مـــن لـــيس بمجتهـــد أن يـــسأل ويقلـــد لم يبلـــغ مـــن
  .وهذا لا خلاف فيه: انظر قوله و ،خلاف فيه وهذا لا

لا يجــوز لأحــد أن يأخــذ مــن : قــيم فى إعــلام المــوقعينوقــال ابــن ال
ـــه شـــروط الاجتهـــاد ومـــن جميـــع  الكتـــاب والـــسنة مـــا لم يجتمـــع في

  .العلوم
إذا : أحمـــد بـــن حنبـــلم الإمـــاســـأل رجـــل : قـــال أحمـــد بـــن المنـــادى

  حفظ الرجل مائة ألف حديث هل يكون فقيها؟
  .لا: قال
  فمائتى ألف حديث؟: قال
  .لا: قال
  لف حديث؟ فثلثمائة أ:قال
  .لا: قال
  فأربعمائة؟: قال
  .نعم: قال
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  كم كان يحفظ أحمد؟: الحسن فسألت جدى قال أبو
وفى بعض الروايات ألـف ، أجاب عن ستمائة ألف حديث: قال

  .ألف حديث
لمـــا جلـــست فى جـــامع المنـــصور للفتيـــا ذكـــرت : إســـحاق قـــال أبـــو
 تى المقـــدار حـــتى تفـــافأنـــت تحفـــظ هـــذ:  المـــسألة فقـــال رجـــلهـــذه
  .لا، إنما أفتى بقول من يحفظ هذه المقدار: اس؟ قلتالن

ولـــو ذهبنـــا نحكـــى مـــن نحكـــى الإجمـــاع لطـــال، وفى هـــذا الكفايـــة 
  .للمسترشد 

يرجـع إليهـا فيمـا نـذكره،  وإنما ذكـرت هـذه المقدمـة لتكـون قاعـدة
كتـاب والـسنة ويـستنبط الفإن اليوم ابتلـى النـاس بمـن ينتـسب إلى 

فـــه، وإذا طلبـــت منـــه أن يعـــرض  مـــن علومهمـــا ولا يبـــالى مـــن خال
كلامـه علـى أهـل العلـم لم يفعــل، بـل يوجـب علـى النـاس الأخــذ 

 هـذا وهـو لم يكـن ،بقوله وبمفهومه، ومـن خالفـه فهـو عنـده كـافر
فيـــه خـــصلة واحـــدة مـــن خـــصال أهـــل الاجتهـــاد، ولا واالله عـــشر 
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هــذا راج كلامــه علــى كثــير مــن الجهــال فإنــا الله وإنــا   ومــع،واحــدة
 الأمــة كلهــا تــصيح بلــسان واحــد ومــع هــذا لا يــرد ،إليــه راجعــون

  .لهم فى كلمة، بل كلهم كفار أو جهال

  حرمة أهل القبلة  ٤. ١
ومـن  وقـال تعـالى٤إن الـدين عنـد االله الإسـلام قال عز وجـل

فــإن تــابوا وقــال تعــالى  ٥ســلام دينــا فلــن يقبــل منــه غــير الإتــغيب
 آيـــة الأخـــرى وفى ٦وأقـــاموا الـــصلوة وآتـــو الزكـــاة فخلـــوا ســـبيلهم

فــــإخوانكم فى الــــدينحرمــــت هــــذه الآيــــة : قــــال ابــــن عبــــاس ٧
  .دماء أهل القبلة

لا تكونــــوا كــــالخوارج تؤولــــوا آيــــات القــــرآن فى أهــــل : وقــــال أيــــضا
 علمهـــا القبلـــة، وإنمـــا نزلـــت فى أهـــل الكتـــاب والمـــشركين، فجهلـــوا

ــا الــدماء وانتهكــوا الأمــوال وشــهدوا علــى أهــل الــسنة  فــسفكوا 
  . فعليكم بالعلم بما نزل فيه القرآنبالضلالة،
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ـــم عمـــدوا فى :وكـــان ابـــن عمـــر يـــرى الخـــوارج شـــرار الخلـــق قـــال  إ
  .آيات نزلت فى الكفار فجعلوها فى المسلمين

االله بــن عمــر ورد فى البخــارى  لحــديث أثــر موقــوف علــى عبــدلو 
فى بــاب قتــل الخــوارج والملحــدين بعــد إقامــة الحجــة علــيهم وقــول 

 كــان االله ليــضل قومــا بعــد إذ هــداهم حــتى يبـــينومــا  االله تعــالى 
ـم : كان ابن عمر يراهم شـرار خلـق االله وقـال ٨لهم ما يتقون إ

 هــــــا علــــــى المــــــؤمنينو انطلقــــــوا إلى آيــــــات نزلــــــت فى الكفــــــار فجعل
  .إن الدين عند االله الإسلامفحينئذ ذكر االله عز وجل 

الإســلام أن تــشهد أن ﴿ فى حــديث جبريــل و قــد قــال النــبى 
االله بـن عمـر قـال  عن عبـد ف﴾ رسول اهللا إله إلا االله وأن محمدلا

بينمــا نحــن عنــد رســول االله ﴿حــدثنى أبى عمــر بــن الخطــاب قــال 
 ـــا رجـــل شـــديد بيـــاض الثيـــاب شـــديد ط ذات يـــوم إذ لـــع علين

ســواد الــشعر لا يــرى عليــه أثـــر الــسفر ولا يعرفــه منــا أحــد، حـــتى 
ه ووضـــع كفيـــه علـــى  فأســـند ركبتيـــه إلى ركبتيـــجلـــس إلى النـــبى 
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فقـــال رســـول االله ؟ يـــا محمـــد أخـــبرنى عـــن الإســـلام: فخذيـــه وقـــال
 : الإســـلام أن تـــشهد أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله

وتقــــيم الــــصلاة وتــــؤتى الزكــــاة وتــــصوم رمــــضان وتحــــج البيــــت إن 
فعجبــــا لــــه يــــسأله : صــــدقت، قــــال:  قــــال،اســــتطعت إليــــه ســــبيلا

ــــــاالله :  قــــــال؟يمــــــانويــــــصدقه، قــــــال فــــــأخبرنى عــــــن الإ أن تــــــؤمن ب
 ،وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتــؤمن بالقــدر خــيره وشــره

أن تعبــد االله  :  قــال؟صــدقت، قــال فــأخبرنى عــن الإحــسان: قــال
فــــأخبرنى عــــن : كأنــــك تــــراه فــــإن لم تكــــن تــــراه فإنــــه يــــراك، قــــال

: ول عنهـــــا بـــــأعلم مـــــن الـــــسائل، قـــــالئمـــــا المـــــس:  قـــــال؟الـــــساعة
أن تلــد الأمــة ربتهــا وأن تــرى الحفــاة :  قــال؟ــاماراأفــأخبرنى عــن 

 ،قـــال ثم انطلــــق، العـــراة العالـــة رعــــاء الـــشاء يتطـــاولون فى البنيــــان
االله : يــا عمــر أتــدرى مــن الــسائل؟ قلــت: فلبثــت مليــا ثم قــال لى

أخرجــه  ﴾ورســوله أعلــم، قــال فإنــه جبريــل أتــاكم يعلمكــم ديــنكم
  .داود مسلم والترمذى والنسائى وأبوأحمد و 
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بــنى الإســلام علــى خمــس شــهادة أن لا ﴿  حــديث ابــن عمــروفى
االله بـــن  ســـأل رجـــل عبـــد ﴾إلـــه إلا االله وأن محمـــدا عبـــده ورســـوله

 عمر ألا تغزو؟ فقال ابـن عمـر رضـى االله عنهمـا سمعـت النـبى 
بـــنى الإســـلام علـــى خمـــس شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وأن ﴿يقـــول 

 وإقــام الــصلاة -وفى روايــة علــى أن يوحــد االله-محمــدا رســول االله 
أخرجـــه البخـــارى ومـــسلم  ﴾وإيتـــاء الزكـــاة والحـــج وصـــوم رمـــضان

  .والترمذى والنسائى وأحمد والطبرانى فى الكبير
 مآمـــرك﴿ قــال فيـــه النــبى الـــذى القــيس  وفى حــديث وفــد عبـــد
 أتــدرون مــا الإيمــان بــاالله وحــده؟ شــهادة أن ،بالإيمــان بــاالله وحــده

 عـن عبـدوتفـصيل الحـديث  ﴾اللهلا إله إلا االله وأن محمدا رسول ا
مـن الوفـد :  فقـالالقـيس أتـوا النـبى  االله بن عباس أن وفد عبد

 -أو بالوفـــد-مرحبـــا بـــالقوم : ربيعـــة، فقـــال: أو مـــن القـــوم؟ قـــالوا
أى - إنـــا نأتيـــك مـــن شـــقة بعيـــدة: غـــير خزايـــا ولا نـــدامى، قـــالوا

 وبيننا وبينك هذا الحى من كفـار مـضر ولا نـستطيع -أرض بعيد
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ــــا أن ن أتيــــك إلا فى شــــهر حــــرام، فمرنــــا بــــأمر نخــــبر بــــه مــــن وراءن
ــاهم عـن أربــع، أمـرهم بالإيمــان  نـدخل بــه الجنـة، فــأمرهم بـأربع و

هــل تــدرون مــا الإيمــان بــاالله وحــده؟ : بــاالله عــز وجــل وحــده، قــال
شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــد : قــالوا االله ورســوله أعلــم قــال

ــــصلاة وإيتــــاو رســــول االله   وصــــوم رمــــضان وتعطــــوا ةء الزكــــاإقــــام ال
اهم عـن الـدباء   )هـو إنـاء يـصنع مـن القـرع(الخمس من المغنم و

هــو إنــاء ( والمزفــت )هــو إنــاء يــصنع مــن طــين وشــعر ودم(والحنــتم 
هــو جــذع الــشجر (قــال شــعبة ربمــا النقــير ) مطلــى بالزفــت والقــار

أخرجـه  ﴾أى المطلـى بالقـار(المقـير : وربما قال) ينقر ويتخذ وعاء
  .داود أبوو البخارى ومسلم والترمذى والنسائى حمد و أ

ــــشهادتين ومــــا  وغــــير ذلــــك مــــن الأحاديــــث وصــــف الإســــلام بال
معهمــا مــن الأركــان، وهــذا إجمــاع الأمــة، بــل أجمعــوا أن مــن نطــق 

االله بــن  بالــشهادتين أجريــت عليــه أحكــام الإســلام لحــديث عبــد
لنـاس أمـرت أن أقاتـل ا﴿ قـال عمر رضى االله عنهمـا أن النـبى 
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حــــتى يــــشهدوا أن لا إلــــه إلا االله وأن محمــــدا رســــول االله ويقيمــــوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك عـصموا فى دمـاؤهم وأمـوالهم 

م علـى االله ، أخرجـه البخـارى ومـسلم ﴾إلا بحق الإسـلام وحـسا
  .ولهذا الحديث ألفاظ وروايات عديدة سيرد ذكرها لا حقا

كانـت : ة بـن الحكـم الـسلمى قـالعـن معاويـ .. وحديث الجاريـة
لى جاريـــة ترعـــى غنمـــا لى قبـــل أحـــد الجوانيـــة، فطلعـــت ذات يـــوم 
فــإذا الــذئب قــد ذهــب بــشاة مــن غنمهــا، وأنــا رجــل مــن بــنى آدم 

صـــــكة، ) أى ضـــــربتها(ها تســـــف كمـــــا يأســـــفون، لكـــــنى صـــــككآ
يـا رسـول االله أفـلا : ، قلتىَّ  فعظم ذلك علفأتيت رسول االله 

ــائتــنىإ﴿: أعتقهــا، قــال ــا فقــال لهــا،  : أيــن االله؟ قالــت:  فأتيتــه 
عتقهــا اأنــت رســول االله، قــال :  أنــا؟ قالــتمــن: فى الــسماء، قــال

ا مؤمنة وأخرجه بلفـظ آخـر  داود وأحمد أخرجه مسلم وأبو ﴾فإ
الــرزاق عــن الــشريد بــن  عبــدو نعــيم  النــسائى والــدرامى وأحمــد وأبــو

  .سويد الثقفى
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االله لا تكفروهم بذنب فمـن  كفوا عن أهل لا إله إلا ﴿وحديث 
الطــبرى  أخرجــه ﴾كفــر أهــل لا إلــه إلا االله فهــو إلى الكفــر أقــرب

  .وغير ذلك االله بن عمر فى الكبير عن عبد
لا إلــه : أجمــع المــسلمون علــى أن الكــافر إذا قــال: قــال ابــن القــيم

إلا االله وأن محمــدا رســول االله، فقــد دخــل الإســلام وكــذلك أجمــع 
ـــــــــد  ـــــــــه المـــــــــسلمون أن المرت ـــــــــشرك فـــــــــإن توبت ـــــــــه بال ـــــــــت ردت إذا كان

  .بالشهادتين
ــ  وجــده، هوكــل هــذا مــسطور مبــين فى كتــب أهــل العلــم، مــن طلب

  .فالحمد الله على تمام الإسلام
إذا فهمــتم مــا تقـدم فــإنكم تكفــرون مـن شــهد أن لا إلــه إلا االله فـ

وحــده وأن محمــدا عبــده ورســوله وأقــام الــصلاة وآتــى الزكــاة وصــام 
منــا بــاالله وملائكتــه ورســله ملتزمــا لجميــع رمــضان وحــج البيــت مؤ 

م كفـــارا وبلادهـــم بـــلاد حـــرب، فـــنحن  شـــعائر الإســـلام، وتجعلـــو
ـــــسألكم مـــــن إمـــــامكم فى ذلـــــك   وممـــــن أخـــــذتم هـــــذا المـــــذهب؟ن
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م مشركون باالله، والذى منهم مـا أشـرك  !!عنه؟ فإن كفرناهم لأ
ر إن االله لا يغفـباالله لم يكفر من أشرك بـاالله لأنـه سـبحانه قـال 

 ومـــا فى معناهـــا مـــن الآيـــات وإن أهـــل العلـــم قـــد ٩أن يـــشرك بـــه
عدوا فى المكفرات من أشـرك بـاالله، قلنـا هـذه الآيـات حـق وكـلام 
أهـــل العلـــم حـــق، ولكـــن أهـــل العلـــم قـــالوا فى تفـــسير مـــن أشـــرك 

هـــــــــؤلاء دعـــــــــى أن الله شــــــــريكا، كقـــــــــول المــــــــشركين إأى : بــــــــاالله
ءكم الــــذين ومــــا نــــرى معكــــم شــــفعا وقولــــه تعــــالى ١٠شــــركاؤنا

ـــــم فيكــــــم شـــــركاء وإذا قيـــــل لهـــــم لا إلـــــه إلا االله  ١١زعمـــــتم أ
 إلى غـــير ذلـــك ممـــا ١٣ الآلهـــة إلهـــا واحـــداأجعـــل ١٢يـــستكبرون

ذكره االله فى كتابه ورسوله وأهـل العلـم، لكـن هـذه التفاصـيل الـتى 
ا بأنتفصلون  من فعل كذا فهو مـشرك وتخرجونـه مـن الإسـلام  
فقــد  ســتنبطتم ذلــك بمفــاهيمكم؟أ! لكــم هــذا التفــصيل؟ مــن أيــن

  .تقدم لكم إجماع الأمة أنه لا يجوز لمثلكم الاستنباط
مـع  !!ألكم فى ذلك قـدوة مـن إجمـاع أو تقليـد مـن يجـوز تقليـده؟
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ـــــه لا يجـــــوز للمقلـــــد أن يكفـــــر إن لم تجمـــــع الأمـــــة علـــــى قـــــول  أن
علينــا ولكــم !!  فبينــوا لنــا مــن أيــن أخــذتم مــذهبكم هــذا؟،متبوعــه

 الحق إن  لنتبعير إليهسقه إن بينتم لنا حقا يجب الماعهد االله وميث
 فقــد تقــدم أنــه لا يجــوز لنــا ،شــاء االله، فــإن كــان المــراد مفــاهيمكم

ــا، ولا نكفــر مــن معــه  ولا لمــن يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر الأخــذ 
  .الإسلام الذى أجمعت الأمة على ما أتى به فهو مسلم

  كالشر مفهوم   ٥. ١
الشرك ففيه أكبر وأصغر، فيـه كبـير وأكـبر، وفيـه مـا يخـرج مـن أما 

الإســـلام، وتفاصـــيل مـــا يخـــرج ممـــا لا يخـــرج يحتـــاج إلى تبيـــين أئمـــة 
أهـــــل الإســـــلام الـــــذين اجتمعـــــت فـــــيهم شـــــروط الاجتهـــــاد، فـــــإن 

ع أحد الخروج عنه، وإن اختلفوا فـالأمر تطأجمعوا على أمر لم يس
 ، لنــاهان واضــح فبينــو يــ فــإن كــان عنــدكم عــن أهــل العلــم ب،واســع

وسمعــــا وطاعــــة، وإلا فالواجـــــب علينــــا وعلـــــيكم الأخــــذ بالأصـــــل 
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  .المجمع عليه واتباع سبيل المؤمنين
 لــــئن أشــــركت ليحــــبطنوأنــــتم تحتجــــون أيــــضا بقولــــه عــــز وجــــل 

ولــو أشــركوا لحــبط يــاء بوبقولــه عــز وجــل فى حــق الأن ١٤عملــك
م أن تتخـذوا ولا يـأمرك وبقولـه تعـالى ١٥عنهم ما كانوا يعملـون
نعــــم، كــــل هــــذا حــــق يجــــب : فنقــــول ١٦الملائكــــة والنبيــــين أربابــــا

ن المسلم الـذى يـشهد أن لا إلـه أالإيمان به، ولكن من أين لكم 
إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله إذا دعى غائبا أو ميتا أو نذر له 
أو ذبـــح لغـــير االله أو تمـــسح بقـــبر أو أخـــذ مـــن ترابـــه أن هـــذا هـــو 

 حـبط عملـه وحـل مالـه ودمـه، وأنـه هالذى من فعلـالشرك الأكبر 
  . االله سبحانه من هذه الآية وغيرها فى القرآنهالذى أراد

  .ن قلتم فهمنا ذلك من الكتاب والسنةإف
، ولا يجــــــوز لكــــــم ولا لمــــــسلم الأخــــــذ  لا عــــــبرة بمفهــــــومكم:قلنــــــا

ن الاسـتنباط مرتبـة أهـل أبمفهومكم، فإن الأمة مجمعة كمـا تقـدم 
  .طلقالاجتهاد الم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اله

 20 

ومــع هــذا لــو اجتمعــت شــروط الاجتهــاد فى رجــل،لم يجــب علــى 
  .أحد الأخذ بقوله دون نظر

مـن أوجـب تقليـد الإمـام بعينـه دون نظـر : قال الشيخ تقى الدين
  .فإنه يستتاب، فإن تاب أو قتل

والأفعـال  ذاهب الأقـوال مـذهب مـن المـأهل العلم ذكـروا فى كـلو 
ا المسلم مرتدار التى ي   .مون 
  .ولوا من نذر لغير االله فهو مرتد يقولم

  .ولم يقولوا من طلب من غير االله فهو مرتد
  .مرتدفهو ولم يقولوا من ذبح لغير االله 

ا فهو مرتد   .ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترا
 فبينــوه، فإنــه لا يجــوز كــتم ئفــإن كــان عنـدكم شــ، قلــتم أنــتم كمـا
رقتم الإجمــاع وكفــرتم ولكــنكم أخــذتم هــذا بمفــاهيمكم وفــا، العلــم
 كلهــم حيــث قلــتم مــن فعــل هــذه الأفاعيــل  محمــد  ســيدناأمــة

ومعلـوم عنـد الخـاص والعـام ، فهو كافر، ومن لم يكفـره فهـو كـافر
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ن هـــذه الأمـــور مـــلأت بـــلاد المـــسلمين، وعنـــد أهـــل العلـــم مـــنهم أ
ــا مــلأت بــلاد المــسلمين مــن أكثــر مــن ســبعمائة عــام، و  ن مــن أأ

كفــــروا أهــــل هــــذه ل مــــن أهــــل العلــــم لم يلم يفعــــل هــــذه الأفاعيــــ
 علـــــيهم أحكـــــام المرتـــــدين، بـــــل أجـــــروا علـــــيهم الأفاعيـــــل ولم يجـــــر

أحكام المسلمين بخلاف قولكم حيث أجريتم الكفر والردة علـى 
أمـــصار المـــسلمين وغيرهـــا مـــن بـــلاد المـــسلمين، وجعلـــتم بلادهـــم 

 فى الــــشريفين اللــــذين أخــــبر النــــبى  بــــلاد حــــرب حــــتى الحــــرمين
ــا  ث الــصحيحةالأحاديــ ــا لا يــزالان بــلاد الإســلام وأ الــصريحة أ

لا تعبــد فيهمــا الأصــنام، وحــتى أن الــدجال فى آخــر الزمــان يطــأ 
  .البلاد كلها إلا الحرمين

إن مكــة حرمهـا االله ولم يحرمهــا النــاس، ﴿ قــال رسـول االله فقـد 
مــرئ يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر أن يــسفك فيهــا دمــا أو ولا يحــل لا
ا النـسائى وأحمـد عـن و  أخرجه البخارى ومسلم ﴾ شجرةيعضد 

  .أبى شريح خويلد بن عمرو الخزاعى الكعبى
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يومنـــا هـــذا، قـــال فـــأى : أى يـــوم أعظـــم حرمـــة؟ قـــالوا﴿ وقـــال 
شهرنا هذا، قال فأى بلد أعظـم حرمـة : شهر أعظم حرمة، قالوا

بلــــدنا هــــذا، قــــال فــــإن دمــــائكم وأمــــوالكم علــــيكم حــــرام  : قــــالوا
أخرجـــه  ﴾هـــذا فى شـــهركم هـــذا فى بلـــدكم هـــذاكحرمـــة يـــومكم 

  .االله أحمد عن جابر بن عبد
هـذا جبـل يحبنـا ونحبـه، اللهـم ﴿ أحـد فقـال واطلع لرسـول االله 

أخرجه البخـارى  ﴾براهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيهاإإن 
  .ومسلم والترمذى عن أنس بن مالك

  .لابة هى الأرض فيها حجارة سوداء وتعرف بالحرةلوا
  قـال ، فقـدكما تقف على ذلك إن شاء االله فى هذه الرسـالة

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينـة لـيس لـه مـن ﴿
ــــا نقــــب أخرجــــه البخــــارى ومــــسلم ،  أى طريــــق أو مــــدخل﴾نقا

  .والترمذى وأحمد عن أنس بن مالك
إن طيبــة المدينــة إن االله حـرم حرمــى علــى الــدجال أن ﴿ وقـال 
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  .رجه أحمد عن عائشة أخ﴾يدخلها
ــم عبــدوا  فكــل هــذه الــبلاد عنــدكم بــلاد حــرب، كفــار أهلهــا لأ

شــركا مخرجــا عــن  علــى قــولكم، وكلهــم عنــدكم مــشركون الأصــنام
الله  ةا فــو االله إن هــذا عــين المحــاد، فإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون،الملــة

فـــأعظم مـــن رأينـــا مـــشددا فى  ولرســـوله ولعلمـــاء المـــسلمين قاطبـــة،
ــا الأمــة النــذور ومــا مهــذه الأمــو  عهــا ابــن تيميــة نر الــتى تكفــرون 

صريحا تــــوابــــن القــــيم، وهمــــا رحمهمــــا االله قــــد صــــرحا فى كلامهمــــا 
إن الـــــذين ، وفى الآيـــــة ىواضـــــحا إن حـــــاد أى غاضـــــب وعـــــاد

هـــذا  ١٧يحـــادون االله ورســـوله كبتـــوا كمـــا كبـــت الـــذين مـــن قـــبلهم
 كلامهـم ليس من الشرك الذى ينقل عن الملة، بل قـد صـرحوا فى

ن مــن هــذه الأمــة ان الــشرك مــا هــو أكــبر مــن هــذا بكثــير، و أن مــ
  .من فعله وعاند فيه، ومع هذا لم يكفره

فأما النذر فنذكر كلام الشيخ تقى الدين فيه وابن القيم وهما مـن 
  : وسماه شركا فنقولاأعظم من شدد
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  :قال الشيخ تقى الدين
ذر لــــه أو مـــن نــــذر إســـراج بئــــر أو بقـــبر أو جبــــل أو شـــجرة أو نــــ

 ويـــصرف فى المـــصالح مـــا لم لـــسكانه لم يجـــز ولا يجـــوز الوفـــاء بـــه،
  .صاحبهيعرف 

  .فلو كان الناذر كافرا لم يأمره برد نذره إليه، بل أمر بقتله
فــانظر كلامــه هــذا وتأملــه، هــل كفــر فاعــل هــذا، أو كفــر مــن لم 
يكفره، أو عد هذا من المكفرات هو أو غيره من أهل العلم كما 

  م وخرقتم الإجماع؟قلتم أنت
ا فقد وأما التبرك والتمسح بالقبور وأخذ التراب منها والطواف 

 فى المكروهـات، م عـدهه وبعـضأباحـهذكره أهـل العلـم، فبعـضهم 
وبعضهم عده فى المحرمات ولم ينطق واحد منهم بأن فاعـل ذلـك 
 ،مرتـــد كمـــا قلـــتم أنـــتم، بـــل تكفـــرون مـــن لم يكفـــر فاعـــل ذلــــك

، نــائز فى فــصل الــدفن وزيــارة الميــت كتــاب الجالمــسألة مــذكورة فىو 
فـــإن أردت الوقـــوف علـــى مـــا ذكـــرت لـــك فطـــالع الفـــروع وغيرهمـــا 
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 فــإن قــدحتم فــيمن صــنف هــذه الكتــب فلــيس ،مــن كتــب الفقــه
ذلـــك مـــنكم بكثــــير، ولكـــن لـــيكن معلومــــا عنـــدكم أن هــــؤلاء لم 
يحكمــوا مــذهب أنفــسهم، وإنمــا حكمــوا مــذهب أحمــد بــن حنبــل 

مــــة الهــــدى الــــذى أجمعــــت الأمــــة علــــى هــــدايتهم وأحزابــــه مــــن أئ
ودرايتهم، فإن أييتم إلا العناد وادعيتم المراتب العلية والأخـذ مـن 

ــــة مــــن غــــير تقليــــد أئمــــة الهــــدى فقــــد تقــــدم   هــــذا خــــرق نأالأدل
  .للإجماع

  اجتماع الشرك والإيمان فى المسلم  ٦. ١
ـــا أصـــل آخـــر، وهـــو أن المـــسلم قـــد يجتمـــع فيـــه المادتـــان  :وهـــا هن

  .النفاق، والشرك والإيمانو ر والإسلام، والكفر الكف
إن الشيطان لمـة بـابن آدم وللملـك لمـة، فأمـا لمـة ﴿ يقول النبى 

الــــشيطان فإعــــاد بالــــشر وتكــــذيب الحــــق، وأمــــا لمــــة الملــــك فإعــــاد 
االله بــــــن   أخرجــــــه الترمــــــذى عــــــن عبــــــد﴾بــــــالخير وتــــــصديق الحــــــق
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  .مسعود
 عــن الملــة كمــا هــو  تجتمــع فيــه المادتــان ولا يكفــر كفــرا ينقــلوإنــه

مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة كمــا يــأتى تفــصيله وبيانــه إن شــاء 
  .االله، ولم يخالف فى ذلك إلا أهل البدع

 مـؤمن ولا يـشرب الخمـر ولا يزنى الزانى حين يزنى وه﴿ وقال 
حــين يــشرب وهــو مــؤمن ولا يــسرق حــين يــسرق وهــو مــؤمن ولا 

بـــة يرفـــع النـــاس إليـــه فيهـــا أبـــصارهم حـــين و  ينتهبهـــا وهـــينتهـــب 
ائى وأبــو داود ـوالنــس  أخرجــه البخــارى ومــسلم والترمــذى﴾مــؤمن

  .هريرة ون أبـد والدرامى عـوابن ماجه وأحم
إذا زنى رجـــل خـــرج منـــه الإيمـــان كـــان عليـــه كالظلـــة، ﴿ وقـــال 

ـــــه الإيمـــــان ـــــو ﴾فـــــإذا انقطـــــع رجـــــع إلي داود والترمـــــذى  أخرجـــــه أب
  .والحاكم عن أبى هريرة
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  الخوارج  ٧. ١
 خرجـوا فى زمـن ين فرقة فارقت الجماعة الخوارج الذ أولاعلم أنو 

 وذكـــرهم رســـول االله كـــرم االله وجهـــه،علـــى بـــن أبى طالـــب  الإمـــام 
فـــيهم  وأمـــر بقـــتلهم وقتـــالهم وقـــال  ﴿  يمرقـــون مـــن الإســـلام

الحـديث  ﴾كما يمرق السهم مـن الرميـة أينمـا لقيتمـوهم فـاقتلوهم
: لخـــدرى قـــالفعـــن أبى ســـعيد ا: لـــه عـــدة روايـــات نـــذكر بعـــضها

وهـو  الخويـصرة  يقـسم قـسما فأتـاه ذوبينما كان رسـول االله ﴿
ويلـك :   فقـال،يـا رسـول االله اعـدل: رجل من بنى تميم، فقـال
 ،أعـدل  قد خبـت وخـسرت إن لم أكـن،ومن يعدل إذا لم أعدل

:   فقـال،يا رسول االله ائـذن لى فيـه فأضـرب عنقـه: فقال عمر
م وصـيامه  يحقـر أحـدكمادعه، فإن لـه أصـحاب  صـلاته مـع صـلا

والترقوه هو العظم ( مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم
كمـا  يخرجـون مـن الـدين) أى( يمرقـون )بين أعلى الصدر والعـانق
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فـــلا ) أى رأس ســـهمه(مـــن نـــصله  يمـــرق الـــسهم مـــن الرميـــة ينظـــر
 هـــو مـــا يلـــف علـــى مـــدخل( ثم ينظـــر إلى رصـــافة ئيوجـــد فيـــه شـــ

وهــو (ه بضنــ ثم ينظــر إلى ئفمــا يوجــد فيــه شــ) مالنــصل فى الــسه
) أى ريـش الـسهم( ثم ينظـر إلى قـذذه ئفلا يوجد فيـه شـ) قدحه
 آيـــتهم رجـــل أســـود ، قـــد ســـبق الفـــرث والـــدمئيوجـــد فيـــه شـــ فـــلا
) أى قطعـة لحـم( المـرآة أو مثـل البـضعة يىى عضديه مثل ثـدداح

ويخرجــــون علــــى حـــين فرقــــة مــــن ) أى تــــضطرب وتتحـــرك(تـــدردر 
أخرجه البخارى ومسلم والنـسائى وأبـو داود وابـن ماجـه  ﴾الناس

  .وأحمد ومالك
يـــأتى فى ﴿ يقـــول سمعـــت رســـول االله : علـــى قـــالالإمـــام عـــن و 

 مــن ونآخــر الزمــان قــوم حــدثاء الأســنان ســفهاء الأحــلام، يقولــ
خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا 

م حنـــاجرهم فأينمـــا  لقيتمـــوهم فـــاقتلوهم، فـــإن قـــتلهم يجـــاوز إيمـــا
 أخرجـه البخـارى ومـسلم والنــسائى ﴾أجـر مـن قـتلهم يـوم القيامـة
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  .وأبو داود وأحمد عن على بن أبى طالب
، االله  وابـــــن ماجـــــه وأحمـــــد عـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــدوأخرجـــــه مـــــسلم

، االله بـــن مـــسعود  الترمـــذى وابـــن ماجـــه وأحمـــد عـــن عبـــدوأخرجـــه
وأخرجــه ابــن ماجــه ، لمىوأخرجــه النــسائى وأحمــد عــن بــرزه الأســ

، وأخرجــه أحمــد عــن أنــس بــن مالــك، عــن أبى ذر الغفــارى وأحمــد
ــم  (وقـال فـيهم  رجـه البخـارى وأحمـد عـن سـهل بـن حنيـفخوأ إ

 والترمـــذى عـــن أبى أمامـــة هجـــأخرجـــه ابـــن ما )كـــلاب أهـــل النـــار
ــم يقتلــون أهــل الإســلام(وقــال  وهــذا اللفــظ أخرجــه البخــارى ) إ

وقــال  اود وأحمــد عــن أبى ســعيد الخــدرىد ومــسلم والنــسائى وأبــو
شــر قتلــى قتلــوا ﴿ونــص الحــديث ) شــر قتلــى تحــت أديم الــسماء(

تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كـلاب أهـل النـار قـد كـان 
أخرجـه ابـن ماجـه والترمـذى عـن  ﴾هؤلاء مـسلمين فـصاروا كفـارا

إلى  ﴾يقــرؤون القــرآن يحــسبونه لهــم وهــو علــيهم﴿وقــال  أبى أمامــة
  . فيهم ذلك مما صح عن رسول االله غير
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 وكفـــروا  علـــى بـــن أبى طالـــب  الإمـــاموهـــؤلاء خرجـــوا فى زمـــن
عليــــا وعثمــــان ومعاويــــة ومــــن معهــــم، واســــتحلوا دمــــاء المــــسلمين 
وأمـــــوالهم، وجعلـــــوا بـــــلاد المـــــسلمين بـــــلاد حـــــرب وبلادهـــــم بـــــلاد 

ــــم أهــــل ال قــــرآن ولا يقبلــــون مــــن الــــسنة إلا الإيمــــان، ويزعمــــون أ
مـــذهبهم، ومـــن خـــالفهم وخـــرج عـــن ديـــارهم فهـــو كـــافر، وافق مـــا

 رضــــى االله عــــنهم أشــــركوا بــــاالله ولم ةويزعمــــون أن عليــــا والــــصحاب
  . الذين عملوا به-على زعمهم- بما فى القرآن، بل هم ايعملو 

ويــستدلون لمــذهبهم بمتــشابه القــرآن، وينزلــون الآيــات الــتى نزلـــت 
بة عنــــــدهم،  وفى أكــــــابر الــــــصحافى أهــــــل الإســــــلامفى المــــــشركين 

ويــدعوهم إلى الحــق وإلى المنــاظرة، ونــاظرهم ابــن عبــاس رضــى االله 
  .عنهما ورجع منهم إلى الحق أربعة آلاف
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  فهرس الآيات
  السورة  الآية  م
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 آل عمران

 النســاء

 ـلالنحـ

 آل عمران

 آل عمران

 التوبــة

 التوبــة

  التوبــة
 النســاء

  النحــل
  الأنعــام

  الصـافات
  ص

  الزمـــر
  الأنعــام

  آل عمران
  المجــادلة
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  المحتـويات
الصفحة الموضوعات م
 ٤  اتباع الهوى والإعجاب بالرأى ١

 ٦  شروط الإمامة فى الدين ٢

 ٧  التقليد والاجتهاد وشروط الفتوى ٣

 ١٠  رمة أهل القبلةح ٤

 ١٨  مفهوم الشرك ٥

 ٢٦  اجتماع الشرك والإيمان فى المسلم ٦

 ٢٧  الخوارج ٧

  


